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 المقامات والمشاهد والمعالم التاريخية في " بعلبك " ومنطقتها               

 وضرورة إحيائها وتجديدها                               

 
 جعفر المهاجــر .الشيخ د                                                       

 

 

مجموعة من المعالم التاريخية ، ما بين مقام ومشهد تحفل مدينة " بعلبك " ومنطقتها ب              

ـن ، على الرغم مطويلة، وعانت من وطأة الإهمال والنسيان قروناً  طال عليها الأمـد  ومدرسة ،

ظروف سياسية ظالمة وعدائية ، أدّت إلى وذلك بسبب .  اتصالها المباشر بوجدان الناس وولائهم

أهليها في لقمة عيشهـم وأمنهم الشخصي ، وحجبتهـم سيطرة الجهــل والخوف ، وحصرت هموم 

 .  بما تهتم به الجماعات الإنسانية عادةً من معالم ورموز تتصل بثقافتها وتاريخهاعن الاهتمام 

 

وع ـوقلم في " بعلبــك " بالـذات ، هـو هاتيك المعاأغـلب ود س في وجــوالسـبب الرئي             

ام " ــذي يوصل بين بــر " الشـــغابر الزمان ، ال المسلوك منذ ،  سية عـلى الطريق الرئيالمدين

، وبين " تركية " و وادي الرافدين ،  وصولاً ط وصولاً إلى " مصر " المتوســواطئ البحر ــوش

وهـو الطريق الــذي قضى عليه ظهـور السـيارة القادرة على عـبور الطـريـق  .  ران "ــإلى " إي

 .عبـر بادية " الشـام "  المختصرة نسبياً 

  

الـتي الحقيقـة ل ـب.  مدينة رئيسـيّةفي الماضي ك " ـلبـن " بعـل مــذي جعـو الـذلك ه              

بناء ي ـــفو، ا ـو السـبب في تمصيرهــك هـذلأن يعرفها جيـّداً المعنيوّن بتاريخ المدينة العـريقة ، 

ـذي تاز الالمركز الممو  ــوه.  ليهـع عــي تقذــالحيوي ال هيرة ، للسيطرة على الطريققلعتها الش

ن  المدينة لت مـ، جعديدة ـية جمة سـياســقسـمة المنطقة قس رتـد أن جـبع ذه الأيام ، ه في هـفقدت

 .  وعــن مُضطرَب الأحداث  ن القلبـة ، بعيدة عمدينة طرفيّـ المجيـدة 

 

 وقوع " بعلبك " عـلى هـذا الطريق الحيوي لـَمـا مــرّ فيهـا خلاصـة القول  :  إنـه لولا            

رأس  د بـ " مشـهـد،  ولـَمـا حظيـت مـن بعــق " ـى " دمشـون إلـوهم يحُمللاء "  ـسـبـايـا " كرب

إلى بعـد ه فيما جـرى تحويل ثـم ، أقُيـم حيث وُضع الرأس الشـريف ذي الإمام الحسـين ) ع ( "  ال

) مسـجد ومشـهـد رأس الإمام  كما بـيّـنـا في رسالتنا .ضـاف إلى شـرفه شـرف أكبـر، فانمسـجد 

ا ـرّ فيهـوأيضـاً لَما م.  ولا بمقـام السـيدة خولة بنت الإمام الحسـين ) ع (.  الحسـين في بعلبك ( 

تعالى عـليه ك الأشـتر رضوان الله ـالتابعي الجليل ، صفيّ أمير المؤمنين علي عـليه السـلام ، مال

 د أن ولاهّ عـليها  ، ـ، بع ر أمير المؤمنين عليه السلام ـالبعيدة ، امتثالاً لأم متجهاً إلى " مصر "، 

لتتشـرّف .  اـفكان أن نال درجة الشـهادة فيه  ن " ،ـيم ما اعـوجّ في " صفـمـن هناك تقويليتولىّ 

ل ـد في مسـتقبـذان المقامان وذلك المشـهون هــثم ليك.  ـده الشـريفـالمدينة باحتواء أرضها جس

ميق بينهـا وبين مسـرح التاريخ ورمـوزه في تلـك ـ، وعـنواناً لتواصل عم المدينة ـأيامها من معال

 .الأيـام البالغة الخطـر وما حفلـت به من أحـداث جِسـام 

  

،   تبلغ مساحته الإجماليّة   فهو بنـاء واسـع   أمّـا " مشهد رأس الإمام الحسين ) ع ( "            

ه ــتــدلّ الخرائب الباقية من.  رب نبع رأس العـين الشهير جنوب " بعلبك "ـ،  قائم ق   2م1651

ولكنه ،   حتى في وضعه هـذا ،  أحد الشـواهـد التاريخيّة .  ما كان عـليه من عظمة وجلال على

ن من أمر المدينة وأهلها في سـالف الأوان ، ممّا الباقية ، ذات الدلالات العديدة والقويّة على ما كا

وهو أحـد سـتة مشـاهد خلـّــد فيها السـلف مسـير سـبايا " كربلاء" .  ضاع ذكره بتوالي العصور

إذ أقــام .  منذ دخولهم أرض " الشـام " بعبورهم " نهر الفرات " حتى وصولهم إلى " دمشق "
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، باسـتثناء المشـهـد الـذي زال جميعها باقية ـما ت.  الرّكـبفي الأماكن التي نزلها  سـتة مشـاهد 

.  " الفراتعلى " نهرسـدّ الكان في قرية " مسـكنة " ، ا لتي غمرتها البحيرة التي نشـأت ببناء 

 وهي : 

 .  مشهد " بالس " التي عُرفت فيما بعد بـ " مسكنة "ــ  1       

 .  لب "ــ مشهد " جبل الجوشن " في " ح 2       

 .  ــ مشهد الرأس في " حماة " ويعُرف اليوم باسم " جامع الحسين " 3       

 .  ــ مشهد الإمام زين العابدين ) ع ( قرب " حماة " 4       

 .  في " بعلبك "ــ مشهد رأس الحسين  6       

 .  رأس الحسين في " دمشق " شـرقي " الجامع الأموي " ــ مشهد 8       

 

جد ـولقد أثبتنا في الرسالة التي وضعناها على هـذا المشهد / المسجد ، تحت اسـم ) مس            

ن التأسـيس الأول له على علاقة بجملـة  ين عليه السلام في بعلبك ( ، أـومشهد رأس الإمام الحس

ه في الفصـل اك ، ممّـا بسـطنا الكلام عـلية الناس في المنطقة يوم ذــّ حقائق تاريخيّة تتصل بهوي

 .  (ورية ـس لتاريخ الشـيعة في لبنان وسـمن كتابنا ) التأسـي.المخصّص لـ " بعلبك " وجوارها 

 .  فليرجع إليه المُسـتزيد

 

و قبر ـرضوان الله عليه ، فه النخعيوأمّـا مقام التابعي الجليل ، مالك بن الحارث الأشـتر         

ن الطريق المســلوك  ، ـير بعـيد عـقلعتها الشـهيرة ، غ ، خلف  " بعلبك " شـمال مدينة  صغير

بجانبيه مـن الجهـتين قبران .  المعروف بـ " باب حمص "، حيث كان قديماً أحـد أبواب المدينة 

 .  والقبور الثلاثة تعاني من إهمال مُزمـن.  آخران أصغر حجماً 

 

ى المقام ، ونشُـرت بعنوان ) مالك الأشـتر ومقامه ولقد بينّنـّا في الرسالة التي وضعناها عل         

أنه حتى أواسـط القرن الثامن للهجرة / الرابع عـشـر للميلاد على الأقـل ، فإنه كــان  في بعلبك ( 

من المعروف والمشهور بين الكافـة ، أن هـذا القبر هو قبر الأشـتر صاحب أمير المؤمنين ، وأنه  

والحقـيقة أنه ما يزال كذلك حتى اليوم ، حيث لا يزال يعُرف بـ " .  دةكـان مـن المزارات المقصو

كل ما في الأمـر أنه ، بسـبب غـلبة الجهـل على الناس ، الرازحين لقرون .  قبر سـيدي مالك "

تحـت أكثر أشـكال الحكم قسـوة ، أعني المملوكي ثم العثماني ، فقد تناسـوا مَـن هـو صاحب القبر 

ومع ذلـك فإنهم ، حتى في هـذا ، هـم .  ك ( دون تحديدـولم يحفظوا إلاّ أن اسـمه ) مالبالتحديد ، 

 .  فلولاهم لضاع هذا الأثـر الجليل إلى الأبــد.  أصحاب فضل

 

ك " وجوارها معلمان آخـران يتصلان بمرحلة متأخّـرة نسـبياً ـثـم أن في منطقة " بعلب            

اً الإلفات إلى أهميتهما البالغة ، وإلى ضرورة إحيائهما وتجديدهما  ، ينبغي أيض.  من تاريخهـا

 فضلاً عن إحاطتهما بمـا تسـتحقان من عناية ، همـا : 

 

د الصمد الجباعـي  ، ـبـالأول :  المنزل الـذي أقام فيه الفـقيه الجليل الشـيخ حسين بن ع           

وفيه أبصـر .  " بعلبك "  المجاورة لـ  " إيعـات "ة ـن اثنتي عشـرة سـنة في قريـمـدّة تقرب م

د ، المشتهـر ببهاء ـالعالـم الكبير ، أحـد أشـهـر عـلماء الشـيعة في كل العصور ، محمالنور ابنه 

ن ـــــبنزول شـيخه وأسـتاذه ، الشـهيد الثاني ، زيالأب نزلها .  الدين العاملي ، وبالشـيخ البهائي

فنزل الشـهيد " بعلبك " ، متفـرّغــاً .  ، بعـد عودتهما من " اسـتامبول " الجباعيالدين بن علي 

أمّـا تلميـذه ابن عـبد الصمد فقـد .  للتدريـس والإفتاء وما إلى ذلك في مسـجدها الكبيرومدرسـتها

التي بسـبب رابطة النسـب البعيد  غـيـر بعيد في قرية " إيعات " ، عـلى الأرجح آثـر الاسـتقرار 

 .  تصله بأهلها الهمدانيين مثله
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أهـل القرية حافظوا ، بمبادرة ذاتيّة منهم ، وبإمكاناتهم المتواضعة ، وجديـر بالذكـر أن             

ذي ـمع أنه ليـس ب.  فلم يزُيلوا معالمه.  على موقع المنزل ، خلال زهاء الخمسة قرون الماضية

الأمر الذي يسـتحق .  ا يدلّ على إدراكهم لقيمته التاريخيّةمـمّ .  ة ، و لا نفع يرُتجى منهقيمة ماديّ

  .مناّ اليوم أقصى درجات التنويه والتقدير

 

مبني بأحجار غير مشذّبة ، وقد أخُضع عـن قريب لعمليّة .  والبناء من غرفتين فيما يبدو           

جداره الخارجي محرا ب ،   على.  ترميم فقيرة ، بملء الفراغات بين الأحجار بالملاط الإسـمنتي

 .  أثر من مسـجد أو مُصلىّيبـدو أنه 

 

في هـذا البيت البالغ التواضع وُلـد ونشـأ وتلقـىّ دروسـه الأوُلـى مـن أبيه ، أشـهـر إنسـان           

مَن .  في القرن الحادي عشـر للهجرة / السـادس عشـر للميلاد في مشـرق العالم الإسـلامي عاش

محـل ، ا ـالأصيلة في مناهجه، وما تزال آثاره .  انيفه الدنيا في مختلف العلوم والفنونملأت تص

 .  ويبدو أنها سـتبقى كذلك لمدّة طويلة.  الباحثين حتى اليوم عناية

 

 .  الحوزة العلمية في " الكرك "الثاني :            

 

موقعها خلف المسـجد الجامع في البلدة ،  وهي قاعة مسـتطيلة مبنيّة بالأحجار المعقودة ،           

ي هيكلها الأسـاسمن الرئيس جـزء الما يزا ل .  الذي هو أقدم مسـجد للشـيعة في " سـهل البقاع "

وهـو الذي صمد حتى الآن زهاء السـتة  .  و لاندري حتى مَ سـيبقي معانداً لعوادي الزمان قائماً ،

 .  قرون

 

.  " الكرك " كانت لمدّة تناهـز القـرن من الزمان أحـد المراكـز العلميّةومن المعلوم أن            

ومنهم مَـن ما نزا ل حتى اليوم نتفـيـّأ ظـلال .  ومنها تخـرّج جمع مـن أفاضل العلمـاءفيها درج 

 .  أفكارهـم وأعمالهم

 

م (  1406هـ /  808) ت : درس ودرّس محمد بن عبد العالي الكركي في هـذه القاعة            

والمؤسّـس لمجد " الكرك " ا لحسـن بن أحمد بن يوسـف الكسـرواني ، المعـروف بابن العشـرة  

م ( ومحمد بـن  1411هـ /  815م ( ومحمد بـن عـلي الجباعي ) ت :  1461هـ /  852) ت : 

 811:  ) حالصهيوَني  أحمـدم ( ومحمد بن  1411هـ /  884محمد بن المؤذن الجزيني ) ح : 

م ( وعلي بـن عـبد العالـي  1602هـ /  101م ( وعلي بـن هـلال الجزائري ) ح :  1414هـ / 

م ( والحسـن بن جعفر بن الأعرج  1633هـ /  140الكركي ، الشـهير بالمحقـق الكركي ) ت : 

م ( وزين الدين بن  1616هـ /  183وعلي بن هلال الكركي ) ت : م (  1616هـ /  183) ت : 

م ( وحسين بن الحسن الموسـوي  1661هـ /  156علي الجباعي ، الشـهير بالشـهيد الثاني ) ق : 

ولا أعتقـد أن .  م ( وغيرهـم 1612هـ /  1001الكركي ، الشـهير بالسـيد حسين المجتهد ) ت : 

 .  بقعة محدّدة في هذه المنطقة قد حظيت بمثل هذا الشـرف العظيمهناك 

 

 في الختام نقول :                

   

رضوان الله عليها ، الذي يشُـاد الآن على النحـو الـذي يليق باسـتثناء مقام السـيدة خولة            

، وخصوصاً قبر صفيّ أمير المؤمنين عليه السلام ، مالك المعالم الأربعة الأخرى بمقامها ، فإن 

وذلك أمـر إن حصل لا قـدّر الله .  عالمهاهي في حال تنُـذر بالخراب النهائي وزوا ل م ،الأشـتر

 .  تقُـدّر بثمنسـيكون خسـارة لا 


